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 ة الأدب الأموي )قسم النثر(: د. زاىر الشمّاعماد

 المحاضرة السابعة

 
 الوصايا في العصر الأموي

 
في غالبيتها حول جانبين؛ أولهما: وصايا الخلفاء لمن ولي الأمر بعدىم، وثانيهما: وصاياىم  صدر الإسلام قد دارتْ  الوصايا في رأينا أن  

، ووصايا سياسيةلقوادىم وعمالهم حين يولونهم حرباً أو عملاً. وتطور فن الوصايا في العصر الأموي، وتنوعت الوصايا، فكان منها وصايا 
 .اجتماعية، ووصايا حربية

 
 الوصايا السياسية: - أ

ر وحنكة سياسية، وخبرة بنفوس الرعية وطريقة معاملتها، وىذه الصفات  ظَ د نَ عْ ي من دىاء وب ُ ى بو الموصِ تعكس ىذه الوصايا ما يتحل      
م بني أميّة يقوم كْ حُ  كان منهجُ   م ا. ولَ بن مروان وعبد الملك بن أبي سفيان ما في معاويةكانت متوافرة في أكثر خلفاء بني أمية، ولا سي  

 ي أو أخاً لو.ى كان في الغالب ابناً للموصِ الموصَ  على الوراثة فإن  
 
 نموذج منها: -

 ، فقال: هِ دِ عْ ب َ  نْ م مِ كْ لو بالُ  دَ هِ الذي عَ  و يزيدَ أبي سفيان ابنَ  بنُ  معاويةُ  ىأوص    
هُ، وانْظرُ إلى أىل العراق فإنْ سألوك دْ عنكَ فتعه  دَ عَ ق َ  نْ ، ومَ وُ أتاكَ منهم فأكرمْ  نْ فمَ ، 1انْظرُ إلى أىلِ الحجاز فهم أصلُكَ وعِتْرتُكَ »
سَلِّ مئة ألفِ سيفٍ ثم  لا تدري على ما أنتَ عليهم منو،  نْ نُ عليكَ مِ لْ عنهمْ، فإن  عَزْلَ عاملٍ أىْوَ زِ فاعْ  لَ عاملٍ لهم في كلِّ يومٍ زْ عَ 

بهم فاردُدْ أىلَ الشام  وِ بهم، فإنْ أظفركَ اللُ مِ ريبٌ فارْ  وِّكَ دُ عَ  نْ ابَكَ مِ فإنْ ر ،2دون الدِّثار ثم انْظرُ إلى أىلِ الش ام فاجعلهم الشِّعارَ 
ر وحسين يْ ب َ بوا بغير أدبهم. لستُ أخافُ عليكَ غيرَ عبد الل بن عمر وعبد الل بن الز  وا في غير بلادىم، فيتأد  مُ يْ قِ إلى بلادِىم، ولا يُ 

، وأم ا 5هأخا لَ ذَ وخَ  4أباه لَ تَ ق َ  نْ بمَ  اللُ  وُ الوَرعَ، وأم ا الحسين فإني أرجو أن يكفيكَ  3قَذَهُ قد وَ  لٌ جُ رَ بن علي. فأم ا عبد الل بن عمر ف َ 
 «باً.باً إرْ إرْ  وُ عْ طِّ قَ بو ف َ  تَ رْ فِ ظَ  فإنْ  6بٌّ بٌّ ضَ ر فإن و خَ يْ ب َ ابن الز  

 
 
 

                                                           
 ة: الأصل والعشيرة.رَ ت ْ العِ  1
 الشعار: ما يلي الجسد من الثياب، والدثار: ما يلي الشعار من مختلف الثياب. 2
 غلبو. 3
 أراد الخوارج. 4
 أراد أىل العراق. 5
 : المحنق المغيظ.بّ : المخادع، والضَ بّ الخَ  6
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 الدراسة المعنوية: -1
 
 : ىاأفكار الوصي ة و معاني  -

ىذه الوصية على عقل معاوية وحنكتو في أمور السياسة والكم، فهو يضع لابنو الخطوط العريضة التي ينبغي أن يسير عليها في  تدل      
يقعد  نْ د مَ يأتي إليو من أىل الجاز، وأن يتعه   نْ سياستو مع أىل الأمصار، وىي سياسة تقوم على اللين والمداراة، فعلى يزيد أن يكرم مَ 

ا أىل الشام فقد تربوا على طاعة بني أمية، نون الفرص للوثوب عليو، وأم  عنو، وعليو أن يهادن أىل العراق، فهم شيعة آل البيت، يتحي  
طرأت عليو حرب فليرمها بهم. وليحسن معاملتهم  بهم، فإنْ دىم معاوية طوال أربعين سنة، ولذلك على يزيد أن يعتمد عليهم، ويقر  وتعه  

بعد انتهاء الرب. وأما الثلاثة الذين ذكرىم لابنو فقد كان على حقّ من تحذيره من أنهم سينافسونو على الكم، وذكر السمات 
 الشخصية لكل منهم.

 
 : سمات المعاني -
 س أو غموض أو تعقيد.بْ معاوية أفكاره في وضوح دون لَ  ضَ رَ واضحة: فقد عَ  .1
 بة متسلسلة.مرت   .2
 السياسي، فلا أثر للمعاني الدينية فيها.غلب عليها الطابع  .3
 ل، وخاصة في الديث عن السياسة الخاصة بكل إقليم، والديث عن المنافسين وشخصياتهم.يالاعتناء بالتفص .4
 
 

 :الدراسة اللغوية -2
 
 ة: لغة الوصي   -

لغة الوصية واضحة، لا تعقيد فيها ولا إسفاف، اتسمت ألفاظها بالوضوح، والجزالة، وخلا النص من الغريب بصورة عامة، إلا أننا قد     
، وكانت التراكيب بسيطة بعيدة عن التعقيد، واضحة، جيدة ((هُ ذَ قَ ثار، وَ عار، دِ ، شِ بّ ، ضَ بّ )خَ )نجد بعض المفردات الغريبة، مثل: 

 السبك، متينة مترابطة. 
 
 الأسلوب:  -
...(( دات مع الخبر، وربما استخدم المؤك  الخبر والإنشاءة بين الوصي   أسلوبُ  حَ راوَ تَ  .1 غلب عليو الإنشاء ، وأما الإنشاء ف))فإن و خَبٌّ ضَبٌّ

 إلى أىل الحجاز...((. ))انظرْ الطلبي )الأمر( 
سَلِّ مئة ألفِ  نْ نُ عليكَ مِ عَزْلَ عاملٍ أىْوَ  فإن  )) إلى الطول في كثيٍر من الأحيان فقد مالتْ ، رصَ ت الجمل بين الطول والقِ بَ ناوَ تَ  .2

ولكنها مع ذلك قد تقصر  ،السمة العامة للنص ىي التفصيل الذي يناسب المقام لأن   ((منوسيفٍ ثم  لا تدري على ما أنتَ عليهم 
 .((هُ دْ دَ عنكَ فتعه  عَ ق َ  نْ ، ومَ وُ أتاكَ منهم فأكرمْ  نْ فمَ )) أحياناً 

 .، وىو أسلوب مناسب للمقام وما اقتضتو الال من التفصيل...((وُ أتاكَ منهم فأكرمْ  نْ فمَ )) في الوصية أسلوب الشرطوضوح  .3
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كناية   (لّ مئة سيف()سَ )كناية عن تقريبهم،   (ثار(عار دون الدِّ )اجعلهم الشِّ )، مثل الكناية: عناصر الخيال استعان الموصي ببعض .4
و لمن أراد اصطياده، فيظنو أفعى، فيتركو ويبتعد عنو، والاستعارة: ر ذيلَ ظهِ يُ  حيوانٌ  ب  ، فالض  ((فإن و خَبٌّ ضَبٌّ ))عن الثورة، ومثل التشبيو: 

 للسهم، لا للعدو. ي حقيقةً مْ فالر   ((بهموِ مِ ريبٌ فارْ  وِّكَ دُ عَ  نْ )فإنْ رابَكَ مِ )
ومنها  ،((هُ دْ عنكَ فتعه   دَ عَ ق َ  نْ ، ومَ وُ منهم فأكرمْ  أتاكَ  نْ فمَ )) ، فمنها الطباقالمحسنات المعنويةببعض  وِ تِ ي  صِ وَ  ي توشيةَ ل الموصِ فِ غْ لم ي ُ  .5

 ))قَ تَلَ أباه وخَذَلَ أخاه((. الجناس غير التام
 
ر، سوى أنو كَ ذْ عة الفنية ما يُ نْ بأسهل عبارة وأوضح لفظ، وليس فيو من مظاىر العناية بالص   ي الغرضَ تو يؤد  أسلوب معاوية في وصي   إن  

 عرض الأفكار فيو بترتيب ووضوح.
 
 

 الوصايا الحربية:   -ب
 بعة في ذلك العصر. المت   الدفاع والهجوم، وفقاً لأصول فن الرب تَي ى بأساليب القتال في حالَ كانت الغاية منها تعريف الموصَ      

 ا قال فيها: ه إلى بلاد الروم، وِِ  لو سير   الملك لقائدٍ  هها عبدُ ج  ة وَ وصي   :ومن نماذجها -
 .«عليكَ  كَ راً من احتيال عدوِّ ذَ حَ  أشد   كَ على عدوِّ  ، وكن من احتيالكَ السلامةَ  حتى تحرزَ  ... لا تطلب الغنيمةَ »

 
 
 الوصايا الاجتماعية: - ج

ى بآداب السلوك، فتحثّ على التمسّك ة، وإلى تبصير الموصَ ي  قِ ىي أشهر أنواع الوصايا وأكثرىا شيوعاً، وىي تتجو إلى الناحية الخلُُ     
ي بالسجايا الميدة، وعلى حسن معاشرة الإخوان، والذر من رفاق السوء، والصبر عند النوائب، وصلة الرحم، بمكارم الأخلاق، والتحل  

 لال الكريمة.ذلك من الخِ وغير 
 .دقيقة التعبير، موجزة العبارات، قصيرة الفقرات، وكانت بالأسلوب المرسلاتسمت الوصايا الاجتماعية 

 
 نموذج منها: -

، وقال لهم: تْ مَ فحُزِ  يو إليو ثم دعا بسهامٍ نِ ، وقد روى الطبري أنو دعا بَ وِ تِ ي  نِ مَ  بدنو   س  حَ حين أَ  وِ يْ نِ بَ رة لِ فْ ب بن أبي صُ ة المهل  وصي      
؟ قالوا: نعم، قال: فهكذا الجماعة، فأوصيكم بتقوى الل، قةً كاسريها متفرِّ   مْ كُ نَ وْ رَ ت َ ف َ ؟ قالوا: لا، قال: أَ كاسريها مجتمعةً   مْ كُ نَ وْ رَ ت َ أَ »

ب النار، القطيعة تعُقِ  القطيعة، فإن  ل، وتثُري المال، وتُكثر العدد، وأنهاكم عن جَ في الأَ  ئُ سِ نْ م ت ُ حِ لة الر  صِ  م، فإن  حِ لة الر  وصِ 
يختلفون فكيف ببني  بني الأمِّ  . إن  مْ كُ أمورُ  كم ولا تختلفوا، وتبارّوا تجتمعْ رَ مْ ة، فتحابوّا وتواصلوا، وأجمعوا أَ ل  والقِ  ةَ ل  وتورث الذِّ 

 .«...مْ كُ لِ وْ ق َ  نْ لَ مِ ضَ فْ أَ  مْ كُ عالُ وعليكم بالطاعة والجماعة، وليكن فَ  ؟!7تلا  العَ 
 

-------------------------------------------------------- 
 المحاضرة السابعةانتهت 

                                                           
 ت: الإخوة من أمهات شى.لا  بنو العَ  7


